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.1نقض نظریة داروین علمیا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .1نقض نظریة داروین علمیا - 071متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2006 -08-04  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، 

  القربات. ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الكفر في الأرض مبني على نظریة داروین:

أیھا الإخوة، الحقیقة أن الكفر في الأرض مبني على نظریة داروین، وھذه النظریة تنفي وجود الخالق،  

وتؤكد أن المخلوقات على اختلاف أنواعھا، وأجناسھا إنما نشأت بالصدفة، فھذا الكون عند داروین لیس 

    لھ خالق.

  لغرب بنظریة داروین وامتدادھا إلى العالم الإسلامي:سبب تعلق ا

لكن لا بد من مقدمة مھمة جداً، ھذه المقدمة تفسر سبب تعلق العالم الغربي، وامتداد ھذا التعلق إلى  

العالم الإسلامي بھذه النظریة، مع أن كبار العلماء الذین كانوا یؤمنون بھا أسقطوھا من قناعاتھم بالأدلة 

ذین أنكروھا، وأسقطوھا، ورفضوھا ھم أشد الناس الذین كانوا یؤمنون بھا، لكن لا بد من أن القطعیة، ال

  تعلموا لماذا یتعلق العالم بھا ؟

مرة ذكرت أن إنساناً أراد أن یشتري سیارة، ولم یشترِ، وإنسان آخر لعلھ صدیقھ أراد أن یشتري سیارة 

%، ما الذي یحصل ؟ الذي  50للرسوم یصل إلى  فاشتراھا، ثم سرت إشاعة في البلد أن ھناك تخفیضا

ً من دون دلیل، ومن دون بحث، ومن دون درس، لأن ھذه  ً تاما لم یشترِ یصدق ھذه الإشاعة تصدیقا

الإشاعة تریحھ، والذي اشترى من دون دلیل، من دون تعلیل، من دون بحث یكذب ھذه الإشاعة، لأنھ 

  اشترى.

لھ، لكنھ یریحك، ویمكن أن تكذب شیئاً موجود كوجودك، لكن تصدیقھ إذاً یمكن أن تصدق شیئاً لا أصل  

یزعجك، إذاً كثیر من الناس، بل الخط العریض في البشر یصدق ویكذب، ولا علاقة بالذي صدقھ 

  بالواقع، ولا علاقة بالذي كذبھ بالواقع، ھذا تمھید.
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فسمع حدیثاً لرسول الله، ویحتاج إلى ننتقل قلیلاً إلى إنسان یبیع مواد غذائیة للناس، حضر درس علم،  

     تفسیر طویل، ھذا فھمھ على مزاجھ، أن:

    (( شفاعتي لأھل الكبائر من أمتي ))

  [ أخرجھ الشیخان عن أبيّ ]

بدأ یغش المسلمین، معتمداً على ھذا الحدیث، الحدیث ما سأل عن تفسیره، ولا عن أصلھ، ولا عن  

والنبي یشفع لھ، لماذا ھذا البائع قبِل ھذا الحدیث ؟ لأنھ یغطي انحرافھ، سنده، لكن أعجبھ، افعل الكبائر، 

یغطي غشھ، یغطي كل أخطائھ في البیع والشراء، یأتي إنسان مالھ في الربا، یكسب أموال ربویة، یقرأ 

  قولھ تعالى:

باَ أضَْعاَفاً مُضَاعَفةًَ﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا الرِّ

  ) 130سورة آل عمران الآیة:  (

ً مزاجیاً، أن الله لم ینھَ عن النسب القلیلة، بل ینھى عن النسب العالیة.    فیفھم ھذه الآیة فھما

ً یریحك، فھذا یغش الناس یحتاج إلى حدیث   إذاً تفھم بعض الأحادیث، تفھم بعض الموضوعات فھما

  یغطي انحرافھ، الیھود قالوا:

ُ عَھْدَهُ أمَْ تقَُ ﴿وَقَالوُا لنَْ تمََسَّ  ِ عَھْداً فلَنَْ یخُْلِفَ �َّ َّخَذْتمُْ عِنْدَ �َّ ولوُنَ عَلىَ ناَ النَّارُ إلاَِّ أیََّاماً مَعْدُودَةً قلُْ أتَ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ﴾ َّ�  

  ( سورة البقرة )

تقتل، وأن تفعل كل شيء، من أجل أن تعیش حیاة تروق لھ، ھذا لكن حینما ترید أن تبید الشعوب، وأن  

الذي یحصل في العالم، شعوب بأكملھا تدمر، تدُمر مساكنھا ومرافقھا، وبنیتھا التحتیة، تقُتل من أجل 

تحقیق أھداف مادیة، ھذا الذي یفعل ھذا لا یحتاج إلى مفھوم الشفاعة، یحتاج إلى نظریة داروین، لأن 

لغي وجود الله كلھ، وتلغي الآخرة، وما مِن إنسان یتوازن إذا كان مجرماً إلا مع الإلحاد، ھذه النظریة ت

ً عظیماً  ً أن ھناك إلھا والعالم الغربي كلھ ملحد، لأنك أنت لا تستطیع أن تدوس نملة إذا كنت مؤمنا

  سیحاسبك، لا تستطیع أن تبید شعبا بأكملھ إذا كنت تؤمن أن ھناك إلھاً عظیم.

مع أن ھذه النظریة تھاوت، وانتھت، وأصبحت في الوحل العالم كلھ متمسك بھا، افتح الموسوعات لذلك  

كلھا، اشترِ أي موسوعة علمیة، في بدایة أي موسوعة الإنسان الحجري، ثم شكلھ شكل قرد، وتطور، 

لى المدرسة یأتي الطالب عندنا یتمزق، مسكین، یأتي إلى الجامع فیجد الخلق یبدأ بآدم وحواء، یأتي إ

  فیجد الخلق یبدأ بقرد، یتمزق، أیھما صحیح ؟
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ً لیقضي ھذه النظریة لا یعد طالب علم  ً مفحما أنا أقول: طالب العلم الشرعي إن لم یملك دلیلاً قطعیا

إطلاقاً، لأن كل إنسان مجرم متمسك بداروین، أینما ذھبت، ادخل الجامعة، اسأل الأستاذ، یقول: لك 

صح عقیدتك إلا إذا نقضت ھذه النظریة، لأنھا منتشرة في العالم كلھ، ومع الأسف سقطت، لا یمكن أن ت

الشدید ھي منتشرة في بلاد المسلمین، وفي مناھجھم، وفي جامعاتھم، وعند بعض المسلمین الذین یظنون 

    أنھم دعاة، یقول لك: النظریة منطقیة، النظریة تقوم على نفي وجود الله عز وجل.

  صمة ظھر نظریة داروین:نظام الكون قا

ملیار مجرة، وكل مجرة  250إن المتأمل لھذا الكون الذي نعیش فیھ یرى كوناً فسیحاً قوامھ أكثر من    

ملیار نجم، وكل نظم من ھذه النظم الرائعة قائم على أسس من قوانین وقواعد  300تحوي وسطیاً على 

وازن رائع ومذھل، أرقام العقل لا یصدقھا، معینة، وفي كل جزء من أجزاء الكون تصمیم وتنظیم، وت

250  ً ملیار نجم، ومجرتنا درب التبابنة مجرة متواضعة  300ملیار مجرة، وكل مجرة فیھا وسطیا

  صغیرة جداً، والأرض والمجموعة الشمسیة نقطة في ھذه المجرة.

معقدة، وتوازنات  أما كوكبنا الأرض الذي یشغل حیزاً صغیراً في ھذا الكون الھائل فیملك رموزاً  

  حساسة تماماً، فھو على العكس من جمیع الأجرام السماویة یملك سطحاً صالحاً للحیاة.

  ﴿وَالأْرَْضَ وَضَعھََا لِلأْنَاَمِ﴾

  ( سورة الرحمن )

الكوكب الوحید الصالح للحیاة أرضنا، أما المیاه التي تغطي معظم أجزاء كوكبنا فھي من أھم شروط  

حرارة ھذا الكون ومساره وسطحھ بشكل خاص لیكون آھلاً بالحیاة، حجم الأرض، الحیاة، وقد صممت 

  وحركتھا، وسطحھا، ومسارھا، وسرعتھا، وجاذبیتھا وكثافتھا، من أجل أن تكون مؤھلة للحیاة.

یحتوي ھذا الكوكب على أنواع غنیة جداً من الأحیاء، فھناك الملایین من مختلف أنواع النبتات،  

ذه كلھا بالصدفة صارت حیث تعیش جمیعاً بتلاؤم تام، وھذا التلاؤم متین، إلى درجة أنھ والحیوانات، ھ

یستطیع الاستمرار دون أي انقطاع، طالما بقي بعیداً عن تدخل الإنسان، فما شأن ھذه النظم، وھذه 

م الأحیاء، عند مشاھدة الأحیاء فوق كوكبنا یلاحظ وجود تصمیم دقیق وواضح، إذ جُھز كل حي بنظ

معقدة كي یقوم بمھمتھ على أفصل وجھ، وكل ھذه التعقیدات، وھذه الكائنات عند داروین صدفة، ولا 

  خالق لھا.

وبما أن الحیاة مصممة، ومبرمجة، ومنظمة فلا بد أن ھناك خالقاً لھا، وھو الخالق الذي عرف الإنسان  

  بذاتھ، منذ بدایة التاریخ حتى الآن، وھو:
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رُ﴾ ﴿الْخَالِقُ الْبَارِئُ    الْمُصَوِّ

  ) 24( سورة الحشر الآیة: 

فقد أنكرت ھذه الحقیقة الواضحة للخلق، حیث زعمت أن  19أما نظریة التطور التي ظھرت في القرن  

  جمیع أنواع الأحیاء الموجودة على الأرض لم تخلق من قبِل الله، بل ظھرت نتیجة للمواصفات.

عة یدعى " تشارلز داروین "، وقد شرح داروین نظریتھ كان واضع النظریة نظریة التطور عالم الطبی 

في كتابھ " أصل الأنواع "، كسب الكتاب شعبیة وانتشاراً واسعاً في مدة قصیرة، ولم یكن  1859عام 

نجاحھ مستنداً إلى قیمتھ العلمیة، بل إلى محتواه الإیدیولوجي، فقد أعطى دارون للفلسفة المادیة الملحدة 

ً جداً، لذا قام أنصار ھذه الفلسفة بتأیید ھذه النظریة بحرارة، ولقد أھدى " كارل ماركس "  سنداً قویا

واضع الفلسفة المادیة كتابھ المشھور " رأس المال " إلى داروین ـ فوافق شَنٌّ طبقة ـ وكتب في النسخة 

    التي أھادھا إلیھ عبارة: إلى تشارلز داروین من أشد المعجبین بھ.

  حال أوروبا في العصور الوسطى:

الآن ھناك توضیح ضروري جداً: التوضیح أن أوربا في العصور الوسطى كان فیھا جھل مطبق،    

العلم مرفوض، وكل إنسان ظھر عنده نظریات أن الأرض كرة قتُل، كان ھناك إرھاب كنائسي، فكان 

أن یخترع نظریة یبطل بھا الدین أصلاً، نحن العلم یتناقض مع الدین، لذلك ما كان مِن حل أمام العلم إلا 

%، یقول بعض العلماء الكبار وھو ابن القیم  100لا نحتاجھا إطلاقاً، نحن دیننا متوافق مع العلم 

الجوزیة: " إن توافق العلم والدین حتمي "، توافق العقل والنقل حتمي، لأن النقل كلام خالق السماوات 

 فینا، المصدر واحد، وعندنا قاعدة أن الأشیاء إذا كانت فرعاً لأصل والأرض، والعقل مقیاس أودعھ الله

ھي متساویة، فنحن بدینا الإسلامي العظیم، بمنھجنا، بقرآننا الكریم، بسنة النبي، ولیس ثمة أي تناقض 

  بین العقل والعلم، بین العلم والدین، بین الدین والفطرة، بین الفطرة والواقع.

  دوائر الحق:

ل دائماً: الحق دائرة، یتقاطع فیھا أربع خطوط، خط النقل الصحیح وخط العقل الصریح، وخط أنا أقو 

  الفطرة السلیمة، وخط الواقع الموضوعي.

  ـ العقل الصریح: 1

  العقل الصریح، لماذا قلت: العقل الصریح ؟ لأن ھناك عقلا تبریریا. 

ا، وأبادوا، وأثاروا فتنا طائفیة، ماذا یقولون ؟ ھذا الذي یقال حینما أتوا إلینا، ونھبوا البترول، وقصفو 

جئنا من أجل حریتكم، من أجل أن تنعموا بالدیمقراطیة، من أجل الحریة، ماذا یفعلون بلبنان ؟ من أجل 
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حریة لبنان، من أجل مستقبل لبنان، من أجل شرق أوسط جدید، ھذا ما اسمھ ؟ اسمھ عقل تبریري، ھذا 

  ، ماذا قال فرعون ؟ قال:في الوحل، لا قیمة لھ أبداً 

شَادِ﴾   ﴿مَا أرُِیكمُْ إلاَِّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِیكمُْ إلاَِّ سَبِیلَ الرَّ

  ) 29( سورة غافر الآیة: 

حتى المجرم یغطي جریمتھ بكلام مقبول، قضیة حریة، قضیة دیمقراطیة، قضیة نظام عالمي جدید،  

ن أجل أن أبعد العقل التبریري، ھذا أحقر شيء في قضیة عولمة، فأنا حینما أقول: العقل الصریح، م

  الإنسان، أن یستخدم العقل التبریري، لیغطي جریمتھ، ویغطي انحرافھ، ویغطي بغضھ بكلام.

    العقل الصریح یقابلھ العقل التبریري، العقل التبریري ساقط. 

  ـ النقل الصحیح: 2

عقل تبریري، النقل الصحیح یقابلھ نقل غیر صحیح، حدیث الآن النقل الصحیح، العقل الصریح یقابلھ  

  موضوع، أو فھم لآیة مغلوط، إما النص صحیح، والفھم مغلوط، أو النص أصلاً غیر صحیح.

لذلك العقل الصریح یتوافق مع النص الصحیح، یتوافق مع الفطرة السلیمة، یتوافق مع الواقع  

ل مقیاس أودعھ فینا، والفطرة مقیاس آخر أودعھ فینا، الموضوعي، الواقع الموضوعي خلق الله، والعق

والنقل كلامھ، والأصل الله عز وجل، نحن ما في دیننا أي تناقض بین العلم والدین، وھناك في أوربا 

كان ھناك تناقض مخیف، وسیطرة للكنیسة على كل مرافق الحیاة، وكل إنسان یتعلم یقُتل، ھم عندھم 

   مشكلة حلوھا بھذه الطریقة.

  خطا فلاسفة أوروبا أخلاقي ولیس علمیا:

لذلك أھم كلام سأقولھ: خطأ داروین، وفروید، وأنشتاین، وماركس، ما كان خطأھم علمیا، خطأھم  

  أخلاقي، كیف ؟

أنت قد تكون مفتیا، قد تفتي بجھل، لك عند الله حساب شدید، لكن ھناك حالة اسمھا جریمة، قد تفتي 

  م، من یفتي بجھل یحاسب، أما الذي یفتي بخلاف ما یعلم فھذا مجرم.بخلاف ما تعلم، ھذا المجر

لذلك ھؤلاء لم یكونوا قانعین ھم أصلاً بنظریتھم، لكن نظریة فروید اعتبر الجنس كل شيء، حتى  

الأنبیاء یصنفھم مع الشاذین جنسیاً، لماذا ؟ قال: لأنھم یحبون أن یجلسوا مع الرجال، الأنبیاء العظام، الله 

  ذ بھم البشریة من الضلال، فیفھم فروید أنھم شاذون، لمحبتھم أن یجلسوا مع الرجال.أنق

داروین جعل الدین لا أصل لھ إطلاقاً، والخلق عبارة عن كائنات وحیدة الخلیة، تكاثرت نمت،  

  تطورت، في النھایة أصبحت إنسانا، كلھ صدفة.
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مادة، على جنس، على كفر، خطأه ما ھو  وإنسان آخر، ماركس، الاقتصاد عنده كل شيء، والإنسان 

  بخطأ علمي، بل ھو خطأ أخلاقي، وسوف ترون أن أشد الناس إنكاراً لنظریتھ ھو داروین نفسھ.

  أساس نظریة داروین:

كانت الأحیاء حسب نظریة داروین قد أتت من سلف واحد مشترك، وتفرعت من لطیفة تكونت ضمن  

ن تقدیم أي برھان یعتد بھ لإثبات نظریتھ ھذه، ولكنھ كان على شریط طویل من الزمن، لم یستطع داروی

وعي لكثیر من الحقائق التي تناقض نظریتھ، واضطر إلى ھذا الفصل الذي أضافھ في كتابھ، تحت 

عنوان " مشاكل نظریتھ "، ولكنھ كان یأمل تجاوز ھذه المشاكل بتقدم العلم، والذي كان، والذي فوجئ بھ 

ا تقدم العلم نقض ادعاءات داروین، ھو اعتمد على تقدم علمي مستقبلي، وقال: إن على نقیض ذلك، فكلم

لم یثبت العلم نظریتي فھي باطلة، قال: كیف نشأ أول كائن للوجود ؟ لا یتطرق داروین إلى ھذا الأمر 

جاب في كتابھ، فقد فاتھ أن ھذا سیخلق مشكلة كبیر لنظریتھ، كیف بدأ أول مخلوق في الكون ؟ ھذه ما أ

عنھا، ھذه ما لھا إجابة، إلا أن ھناك خالقا خلقھ، كان تخلف العلم في عصره أدى إلى تصور خاطئ، 

فھو أن الحیاة قضیة بسیطة جداً، ھو تصور الحیاة قضیة سھلة جداً، الآن الخلیة تدرس في الجامعة 

أصبحت أصغر وحدة بكتب ومجلدات، الخلیة وحدھا، الخلیة كان یظُن أنھا أصغر وحدة بنائیة، الآن 

وظیفیة، الخلیة فیھا نواة، فیھا غشاء، وفیھا ھیولى، النواة فیھا ألوف من الجینات التي المبرمجة بوقت 

  معین.

والله أیھا الإخوة، أحیاناً لو اطلعتم على ما في كتب العلم بالجامعة المألوفة یكاد العقل لا یصدق، الخلیة،  

  ات نظریتھ، فإن لم یثبت العلم نظریتھ فھي باطلة.ھو كل اعتماده على تقدم العلم بإثب

مثلاً: كان یظن أنھ یمكن ظھور الأحیاء بسھولة من مواد غیر حیة، أحیاء تظھر من مواد غیر حیة،  

والفكرة كانت ظھور الضفادع من الوحل والطین، تأتي بوحل وتراب، تضع لھ ماء یصبح وحلا، بعد 

  كتابھ، ھذه واحدة.ھذا تخرج ضفدعة منھ، ھذا موجود في 

والحشرات من فضائل الطعام المنتشرة جداً، تأتي لحمة، تذبح مثلاً خروفا كتابھ، وتضع لحمة فیخرج 

منھا دود، الدود جاء من اللحم، لكن ثبت بالعلم أن الدود یأتي من بیوض تنقلھا الذباب إلى اللحم، فخروج 

حم أیضاً لم تثبت معھ، حتى عمل تجارب طریفة الضفدع من الطین لم تثبت معھ، والدیدان تأتي من الل

لإثبات ھذه الفكرة، فقد وضعوا بعض الحبوب فوق خرق بالیة، وھم یتوقعون ظھور الفئران بعد فترة، 

ائت الآن بخرق بالیة، وضع لھا قلیلا من القمح، قال: تخرج فأرة، ھو من سذاجتھ اعتقد أنھ یمكن أن 

  تنشأ الحیاة من جسم غیر حي.
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ً على ظھور الحیاة من الجمادات، كما   تم اعتبار خروج الدیدان فوق اللحوم المتعفنة دلیلاً وبرھانا

والمواد غیر حیة، ثم تبین فیما بعد أن ھذه الدیدان لا تظھر ھكذا تلقائیاً، بل تخرج من بیوض صغیرة 

  غبر مرئیة بالعین المجرودة، ینقلھا الذباب، ویضعھا ھنا.

  اروین:نقض العلماء لنظریة د

  

  ـ نقض باستور لنظریة داروین: 1

أما في العھد الذي قدم فیھ داروین نظریتھ فإن نشوء الجراثیم من المادة غیر حیة بكل بساطة كانت  

فكرة شائعة، ومنتشرة في دنیا العلوم، قام العالم البیولوجي الفرنسي المشھور ( باستور ) بعد خمس 

ع بھدم ھذه الفكرة بشكل علمي، والتي كانت أسس نظریة سنوات لنشر داروین نظریتھ أصل الأنوا

التطور، كان ملخص النتیجة الذي توصل إلیھا ( باستور ) بعد بحوث وتجارب عدیدة وطویلة، ھو 

  الآتي:

إن الزعم في أن انبساط الحیاة ھذا أكبر واحد كان مؤمن بداروین عالم كبیر فرنسي ـ بالمناسبة كل  

انب كانوا مؤمنین بالنظریة، ثم نقضوھا ـ قال: ثم انبساط الحیاة من مواد غیر حیة العلماء بھذا الفیلم أج

    لیس صحیحاً أبداً، وأمسى في ذمة التاریخ.

  ـ نقض ألكسندر أوفر لنظریة داروین: 2

في بدایة القرن العشرین كان العالم الروسي المعروف ألكسندر أوفر أول من تناول نشوء الحیاة  

غایتھ بشرح ظھور الخلیة الأولى، التي زعمت نظریة داروین أنھا السلف المشترك  وأصلھا، وكانت

لأنواع الأحیاء، حاول أوفر بالثلاثینات تقدیم بعض الفرضیات، التي تدعي أنھ من المحتمل ظھور الحیاة 

ر بالخلیة الأولى من مواد میتة، نتیجة لعوامل مصادفات غیر أن محاولاتھ ھذه باءت بالفشل، واضط

  أوفر للاعتراف بما یلي:

من المؤسف أن قضیة ظھور الخلیة الأولى تعد أظلم نقطة في نظریة التطور، وانتھت جمیع التجارب  

ً عن  ً مع كل التقدم التقني عن تحقیقھا قد تمت سابقا أن ھذه العملیة التي عجزت عقول البشر جمیعا

     طریق المصادفات.

  ي من شيء غیر حي:ثبت علمیا أنھ یستحیل خروج شيء ح

الآن أول فكرة أن بنى دارون نظریتھ على أنھ یمكن أن یخرج من شيء غیر حي خلیة حیة ھذا، ھذه  

نقطة، الخشب غیر حي، التراب غیر حي، الصخر غیر حي تنشأ حیاة، تنشأ ضفدعة، تنشأ فارة، ینشأ 

صخور، بكواكب، بعد ھذا انبثقت دودة، الدودة كائن حي، فھي النظریة كلھا قائمة على أنھ الكون بدأ ب
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الصخور كائنات حیة، الآن العلم الحدیث نقضھا، وھذه النظریة انتھت، ومستحیل أن نستخلص خلیة 

  واحدة حیة من شيء غیر حي.

لما تعذر واستحال أن یظھر كائن حي من شيء غیر حي معنى ذلك أن ھذه النظریة انتھت، وسقطت،  

جماد ینبثق منھ حیاة، صدفة، الآن مع التقدم التقني، والمجاھر، ھي بنیت على ھذه الفكرة، أن ال

والكمبیوترات، والتقدم بالفیزیاء، والكیمیاء، والعلوم الطبیعیة لم یستطیعوا أن یجدوا شیئا، ماذا تأكل 

البقرة ؟ الحشیش، ھل یمكنك أن تصنع حلیب، تأتي بكیلو حشیش، وتصنع الحلیب ؟ لا تستطیع، ماذا 

جة ؟ تأكل فضلات، فتخرج بیضة، ھل تستطیع أن تصنع بیضة ؟ ھل یمكن أن یخرج شيء تأكل الدجا

حي من كائن غیر حي ؟ تأكل الدجاجة الحشیش، وكل كل شيء تأكل الدجاجة تخرج بیضة، والبیضة 

یخرج منھا صوص، الصوص كائن حي، ھل من الممكن للبشریة الآن أن تصنع صوصا من مواد غیر 

  حیة ؟

كلھا مبنیة على أن خلیة حیة تنبثق من جسم غیر حي، ھذه النظریة أنكرھا العلم، وأن ظھور إن النظریة 

من معمل خردة، تأتي بمستودع حدید،  747خلیة حیة للوجود نتیجة للصدف یشبھ ظھور طائرة بوینك 

  ، مستحیل !.747ماذا عندك من حدید قدیم ضعھ مع بعضھ، بعد ھذا یجب أن تخرج بوینك 

، ھذه 747بخروج خلیة حیة من أشیاء غیر حیة، كمن یؤمن بظھور طائرة بوینك  الذي یؤمن

الكرومزومات ھذه ( دي إن إي )، ھذه أعقد ما في الإنسان، الكون كلھ، بكل ما فیھ، الكون كم مجرة ؟ 

لا یمكن أن یظھر منھ ذرة واحد حمض أمیني صدفة، ھذا الحمض الأمیني، الآن كل واحد في الخلیة 

ذا، یا ترى شعره سبط، أجعد، أسود، عینھ زرقة، بیضاء سوداء، بني، جلده، طویل، قصیر، خده عنده ھ

أسیل، خده مدور، رأسھ صغیر، جسمھ كبیر، كل صفاتھ، فیھ خمسة آلاف ملیون صفة، كلھا مودعة 

  بھذه الكرومزومات، ھذا علم الجینات الذي نمشي فیھ الآن.

ات، الجینات التي تحدد الإنسان طولھ، ولونھ، ولن عیونھ، في ھذه الخلیة نواة، وھناك كرومزوم 

    وجلده، وعنده من أشیاء خاصة، حتى ھویتھ.

  ـ نقض ( فرید ھوي ) لنظریة داروین: 3

أیھا الإخوة، ضرب العالم الریاضي الفلكي الإنكلیزي المعروف " فرد ھوي " المثل الآتي ببیان مدى  

ر خلیة حیة في الوجود نتیجة المصادفات یشبھ ظھور طائرة بوینك، استحالة ھذا الأمر، فقال: إن ظھو

، عن طریق المصادفات نتیجة ھبوب عاصفة على محل لأدوات 777، الآن ھناك 747وقتھا كان 

من محل خردة حدید،  747الخردة، فیستحي أن تظھر خلیة من مادة غیر حیة كظھور طائرة بوینك 

  ظھرت عاصفة، قام فظھرت طائرة.
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د أظھر علم الكیمیاء الحیوي أنھ لیست الخلیة ھي التي تملك تلك النظم فحسب، بل إن الجزئیات ( دي لق 

إن إي ) الموجودة في نواة الخلیة كل خلیة بجسمنا فیھا غلاف، و ھیولى ونواة، بالنواة ( دي إن إي )، 

   لما یتأكدون من شخصیة إنسان، فإن نواة الخلیة تملك تصمیما معقدا ومذھلا.

  اكتشاف التصمیم المذھل لـ ( دي أن إي ):

باكتشاف التصمیم المذھل لجزئیات ( دي إن إي )،  1955قام العالمان جمیس وداتسن فرانسیسكو عام  

یعني نحن تركنا الخلیلة، تركنا الغلاف، تركنا الھیلولة، تركنا النواة، بین النواة في ( دي إن إي )، 

الحموض الأمینیة، ھي معقدة، رأیتموھا مثل الحلزون، ذرات الكون بأكملھ لا تكفي لظھور خلیة أو ذرة 

  لـ ( دي إن إي ) صدفة.

مثلاً أن أجیب عشر ورقات، أضع واحدا، اثنین، ثلاثة، للعشرة، أضعھم بكیس، احتمال ظھور وراء  

أعمل أنا عشرة آلاف ملیون محاولة، قطعة  بعضھم واحد أمامھ عشرة أصفار، أي عشرة آلاف ملیون،

وثاني محاولة، الثالثة، عشرة آلاف  5ـ  2ـ  4ـ  8ـ  7ـ 1ورقیة، ائتِ بواحد واسحب، أول محاولة 

  .10ـ  9ـ  8ـ  7ـ  6ـ  5ـ  4ـ  3ـ  2ـ  1ملیون محاولة یمكن صدفة أن تسحب 

ما ھو معقد لا تكفي لظھور ذرة حمض ھذا الحمض الأمیني ذرات الكون بأكملھا، المجرات كلھا على  

أمیني صدفة، وبنیة ( دي إن إي ) لا یمكن أن تظھر إلى الوجود صدفة، لقد اضطر إلى ھذا الاعتراف 

مع أنھ من أنصار داروین، ( دي إن إي ) فقط مستحیل أن تظھر صدفة، قال: ھي ھذه الجزئیة عملاقة 

وبكل شيء حي، الخلیة فیھا ( دي إن إي )، كل كائن موجودة بنواة كل خلیة حیة، بالقطة، وبالحصان، 

  حي فیھ ( دي إن إي ).

قال: والخواص المادیة جمیعھا التي یملكھا كل مخلوق مربوطة بشكل شفرات في الجزئیة الحلزونیة،  

شكل الوجھ، لون العیون، حواجبھ مقفولة، غیر مقفولة مثلاً، أنفھ طویل، قصیر، مع انحناء، أفطس، 

  سان، مشعراني، ملیون صفة كلھا موجودة في ( دي إن إي ).جسم الإن

والله مرة سمعت بحثا علمیا بإذاعة ( بي بيِ سي ) قال فیھا الباحث: ھذه النواة عبارة عن خمسة آلاف 

یخشن صوتھ، یخرج شعر تحت إبطھ، لماذا خرج  13أو الـ  17ملیون صفة مبرمجة، الشاب في سن الـ

الأمر ؟ فیھ أوامر مبرمجة، قال: بدءاً من لون أعیننا، وبنیة جمیع أعضائنا  الشعر من ھنا ؟ من أعطاه

الداخلیة وانتھاء إلى شكل ووظائف جمیع الخلایا نراھا موجودة بشكل مبرمج في الأقسام التي یطلق 

علیھا اسم الجینات في ھذه الجزئیة، تتألف شفرة ( دي إن إي ) من تراص أربع جزئیات مختلفة، فإن 

بتشبیھ كل جزئیة لھذه الجزئیات بحرف قلنا: ( دي إن إي ) ھو بنك للمعلومات مكون من أربعة  قمنا

أحرف، وقد تم تخزین جمیع المعلومات العائدة إلى الجسم في بنك المعلومات ھذا، ولو قمنا بتسجیل 
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أخذنا ھذه  المعلومات الموجودة بـ ( دي إن إي )، وكتابتھا على ورق لاحتجنا إلى ملیون صفحة، إذا

المعلومات الموجدة بـ ( دي إن إي )، دون النواة اتركوا الغلاف، اتركوا الھیولى، ضمن النواة في ( دي 

إن إي )، إذا أخذنا المعلومات، وكتبناھا قال: نحتاج إلى ملیون صفحة من صفات دوائر المعارف 

انیة، وأكبر موسوعة في العالم دائرة الكبیرة، قال: ھذا ما یعادل أربعین ضعفا من دائرة المعارف البریط

المعرف البریطانیة، نحتاج أربعین ضعفا حتى نكتب معلومات مبرمجة بھذه ( دي إن إي ) التي ضمن 

  النواة، لكن داروین قال: إن ھذه خلقت صدفة.

% من  1ولكن ھذه المعلومات الھائلة مخبوءة في النواة الصغیرة للخلیة الحیة التي ھي أصغر من 

یلیمتر، إذا أتینا مم وقسمناه مئة جزء، ھذه الخلیة التي فیھا غلاف وھلیلولة، ونواة، ھي الدي إن إي، الم

  التي فیھا معلومات یحتاج إلى ملیون صفحة.

قال: وقد قدر أن جزئیات ( دي إن إي ) التي تملأ ملعقة شاي تستطیع أن تتسع لجمیع المعلومات التي 

في العالم حتى الآن، فكم من كتاب في الأرض ؟ كل الكتب المطبوعة تحتویھا جمیع الكتب المطبوعة 

حتى الآن لا تكفي، بكل اللغات، في العالم كلھ، من وقت ظھور المطابع حتى الآن لا تكفي، لكن دارون 

  قال: ھذه ظھرت صدفة.

المصادفات ولا شك أن لمثل ھذه الدنیا الرائعة، والتصمیم المذھل لا یمكن أن ینشأ من نفسھ، وضمن  

  العشوائیة.

  وأخیرا ظھر بطلان نظریة التطور والنشوء:

إن نظریة التطور التي تحاول إرجاع جمیع الكائنات الحیة إلى المصادفات تبقى عاجزة عجزاً مطلقاً  

أمام التركیب المذھل لجزئیة ( دي إن إي )، ومن الواضح أن البروتینات في ( دي إن إي )، والخلایا 

وجمیع الأحیاء لیست إلا نتیجة وأثراً لخلق في درجة الكمال، وما دام ھناك مثل، مثل ھذا الخلق المذھل 

  والكامل فلابد أن ھناك خالقاً متصفاً بالقدرة، والعلم المطلق اللانھایة.

لوحل، إخواننا الكرام، والله أنا ما مِن إنسان أحتقره أكثر من واحد صدق النظریة، تخرج الضفدعة من ا 

والدود من اللحم، وتأتي بخرق بالیة، وتوضع فیھا قلیل من القمح فتخرج فأرة، و( دي إن إي ) التي فیھا 

  معلومات تحتاج ملیون صفحة، ولو أخذنا ملعقة شاي كل كتب المطبعة حتى الآن لا تكفي.

  ﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ﴾

  ( سورة الطور )

نحن معنا قرآن كریم، أنا أتمنى أن الواحد لا یأخذ الأمور ببساطة، الكتب المدرسیة كلھا من دون مبالغة  

في الجامعة ھذه النظریة الأولى فیھا، وھي غیر صحیة إطلاقاً، الذین تحمسوا لھا نقضوھا، لكنھا مریحة 
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.1نقض نظریة داروین علمیا   

ألف في ثوانٍ ؟  300ا فیذُھب للكافر، لماذا یقصف، ویذُھب ملایین و، یلقي قنبلة ذریة على ھیروشیم

  لأن عنده لا إلھ، ما دام قویا فھو مرتاح.

  ﴿أرََأیَْتَ الَّذِي یكَُذِبُّ بِالدِّینِ * فذََلِكَ الَّذِي یدَُعُّ الْیتَیِمَ﴾

  ( سورة الماعون )

والله لا تستطیع كمؤمن أن تدوس نملة، ھم یقتلون ملایین البشر، ما عنده مشكلة أبداً، لأن ھناك  

داروین، لیس عندھم الله، ولا آخرة، لا تصدق مجرما آمن با�، أو بالآخرة، لو آمن با� أو بالآخرة 

   ترتعد مفاصلھ من قتل نملة لا إنسان.

    (( دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا، فلم تطعمھا، ولم تدعھا تأكل من خشاش الأرض ))

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

تعرفوا ھذه الحضارة الغربیة قائمة كلھا على داروین، وقائمة على أنھ لا إلھ، و عندنا شيء  من أجل أن 

  اسمھ تألھ الإنسان، الإنسان ھو الإلھ، یظن نفسھ ھو الإلھ، لأن معھ سلاحا.

مرة قال جندي إسرائیلي: أنا رب، أرى إنسانا فأقتلھ أو أدعھ، یكون الطیار یرید أن یقصف، السیارة  

احت، ھو مرتاح، والله ما من قطرة دم تھرق إلا ویتحملھا إنسان یوم القیامة، انتبھوا، اترك كلھا ر

  البشر،

  (( دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا ))

  نحن دیننا دین انضباط. 

أما سیدنا صلاح الدین لما فتح القدس فما أھرق قطرة دم، ما نھب شیئا، دفعوا أثماناً كاملة، ھذا الدین، 

  ن الدین ماذا كان یحصل في العالم ؟من دو

 


